
 شرح قصيدة أنا وليلى لحسن المرواني 

نوضح من خلال ما سيأتي الشرح الصحيح لقصيدة أنا وليلى التي كتبها الشاعر العراقي حسن المرواني، وهذه أبيات مقتطفة 
 :من القصيدة، فالقصيدة طويلة، وقد كتبها الشاعر على البحر البسيط

 ماتت بمحرابِ عينيكِ ابتهالاتي / / / واستسلمت لرياحِ اليأسِ راياتي •

 جفّتْ على بابكِ الموصودِ أزمنتي / / / ليلى ... وما أثمرت شيئاً نداءاتي 

 عامان ما رفَّ لي لحنٌ على وترٍ / / / ولا استفاقت على نورٍ سماواتي

 أعتقُّ الحبّ في قلبي وأعصرُهُ / / / فأرشفُ الهمّ في مُغبرّ كاساتي

يبدأ الشاعر حسن المرواني الحديث في هذه الأبيات الأولى عن واقع الحال الذي يعيشه مع هذه المحبوبة القاسية التي ماتت  
ابتساماته في عينيها، واستلمت راياته لرياح اليأس في حبها، هذه الفتاة التي جفت حتىّ الموت سنواته العجاف على بابه المقفل،  

 .ارًا ولكن نداءاته لم تجد نفعًا ولم تثمر شيئاًوالذي ناداها مرارًا وتكر

ثم يقول الشاعر حسن المرواني إنّه بعد عامين مرا لم يرف ولم يرقص لحن على وتر ولم تضيء على نور سماواته، وهذه 
التشبيهات دليل على اليأس والحزن؛ حيث يحاول المرواني أن يشرح كمية الحزن التي يعيشها بسبب قصة الحب والصد الذي  

ا عاش يعتق الحب ويعصره ويخمره؛ آملًا أن يشربه نخبًا صافيًا، ولكنّه في النهاية تعرض له من هذه المحبوبة، ثم يقول إنّه يا م
 .لم يشرب سوف الهم والأسى والعذاب

 ممزقٌ أنا، لا جاهٌ ولا ترفٌ / / / يغريكِ فيّ فخليني لآهاتي •

 لو تعصرينَ سنينَ العمرِ أكملها / / / لسالَ منها نزيفٌ من جراحاتي

يخاطب الشاعر في هذه الأبيات المحبوبة ليلى، فيقول لها: إنني ممزق ومرهق ومتعب، لا جاه لي ولا مال معي حتىّ تتقربي  
إلي وتحبينني، فاتركيني مع أوجاعي وآهاتي، فلو حاولت أو تعصري سنوات عمري كلها، لم يسل منها إلّا الدم والنزيف من 

 .اة القاسيةالألم والأسى الذي أعيشه في هذه الحي

 كلُّ القناديلِ عذبٌ نورُها وأنا / / / تظلُّ تشكو نضوبَ الزيتِ مَشكاتي •

 لو كنتُ ذا ترفٍ ما كنتِ رافضةً / / / حبي، ولكنّ عسرَ الحالِ مأساتي

 أمشي وأضحكُ يا ليلى مكابرةً / / / علّي أخبي عن الناسِ احتضاراتيْ 

يقول الشاعر حسن المرواني: إنّ القناديل كلها يضيء نورها بعذوبة منقطعة النظير إلّا أنّا، فإنّ قناديلي لم تزل تشكو من نقص  
الزيت ولا تعرف إلى الضوء سبيلًا، ثم يعود ليخاطب محبوبته ليلى فيقول لها: إننّي لو كنت من أصحاب الجاه والمال لما  

لتي أعيشها من عسر الحال وقلة ما في اليد جعله ترفضين حبي، وها أنا يا ليلى أمشي وأضحك رفضتِ حبي، ولكنّ المأساة ا
 .وأعيش وأخاطب الآخرين وأبكي مكابرة محاولًا أن أحجب عن الناس الذين حولي المعاناة التي أعيشها بسبب رفضك حبي

 لا الناسُ تعرفُ ما خطبي فتعذرني / / / و لا سبيلَ لديهم في مواساتيْ  •

 يرسو بجفنيّ حرمانٌ يمصّ دمي / / / ويستبيحُ إذا شاءَ ابتساماتي

يعود الشاعر حسن المرواني ليخاطب محبوبته ليلى فيقول: لا تعرف الناس ما بي من الألم والمعاناة فتعذرني على ما أنا فيه، 
ولا يعرفون الطريق الصحيح لمواساتي ومساعدتي في هذه المصيبة أو المعاناة التي أعيشها، فها أنا ذا أعيش الحرمان القاسي  

 .بتسامة من ابتساماتيالذي يمص دمي ويقضي على كل ا

 معذورةٌ أنتِ إن أجهضتِ لي أمليْ / / / لا الذنبُ ذنبكِ... بل كانت حماقاتي  •

 أضعتُ في عَرَضِ الصحراءِ قافلتيْ / / / وجئتُ أبحثُ في عينيكِ عن ذاتيْ 

 وجئتُ أحضانكِ الخضراءَ منتشياً / / / كالطفلِ أحملُ أحلامي البريئاتِ 



في هذه الأبيات يبرّئ الشاعر حسن المرواني محبوبته ليلى من ذنب المعاناة التي يعيشها، فيقول لها: إذا قتلت لي أملي فأنت 
معذورة؛ فهذا ليس ذنبك بل ذنبي وهذه نتيجة حماقاتي، ثم يقول لها: ضاعت في الصحراء قافلتي وهي إشارة إلى الضياع الذي  

أبحث عن نفسي وعن أحلامي وعن ذاتي، وأتيت إلى بساتينك الخضراء بالنشوة الكاملة، كما   يعيشه الشاعر، وجئت إلى عينيك 
 .يأتي الطفل باحثاً عن الأحلام البريئة الجميلة

 أتيتُ أحملُ في كفيّ أغنيةً / / / أجترّها كلما طالت مسافاتيْ  •

 حتى إذا انبلجتْ عيناكِ في أفقٍ / / / وطرّز الفجرُ أياميْ الكئيباتِ 

 غرستِ كفك تجتثين أوردتيْ / / / وتسحقينَ بلا رفقٍ... مسراتيْ 

 واغربتاه... مضاعٌ هاجرتْ سفني / / / عني وما أبحرتْ منها شراعاتيْ 

يقول: أتيت إليك حاملًا بين يدي أغنية أعاود سماعها كلما طال الطريق إليك، حتىّ إذا ظهرت لي عيناك في هذا الأفق الرحب، 
وقام الفجر يطرز لي الأيام الكئيبة لتحلو قليلًا، أتيت لكي تغرسي كفك في أوردتي وتسحقيني بلا رفق وتقضي على أحلامي  

 .غربة التي أعيشها، هاجرت سفني نحو الضياع ولم أجد شراعاتي التائهةومسراتي وأفراحي وسروري، فيا لل

 نفيتُ واستوطنَ الأغرابُ في بلديْ / / / ومزقوا كل أشيائي الحبيباتِ  •

 خانتكِ عيناكِ في زيفٍ وفي كذبٍ؟ / / / أم غرّكِ البهرج الخدّاع، مولاتي؟ 

يقول المرواني: لقد نفُيت وعاش الأغراب في بلدي ولم يتركوا لي شيئاً من الأشياء الجميلة التي كنت أحبها وأعيش معها، وأنت  
 .أريد أن أسألك: هل خانتك عيناك وفتُنت بالزيف والكذب أو أنك سعيت وراء المال ويسر الحال يا مولاتي

 فراشةٌ جئتُ ألقي كحلَ أجنحتي / / / لديكِ فاحترقت ظلماً جناحاتي  •

 أصيحُ والسيفُ مزروعٌ بخاصرتي / / / والغدرُ حطّمَ آمالي العريضاتِ 

يشبه الشاعر نفسه في هذين البيتين بالفراشة التي جاءت تلقي إلى المحبوبة بالجمال ولكنّها احترقت بالنار ظلمًا وبغير وجه  
ذنب، ثم يقول: إنّه يصيح والسيف في خاصرته، والغدر الذي عاشه من محبوبته قد حطّم ودمّر كل آماله وأحلامه في هذه الحياة  

 .البائسة

 وأنتِ أيضًا ألا تبتْ يداكِ إذا / / / آثرتِ قتليَ واستعذبت أناّتي •

 مَن لي بحذفِ اسمك الشفافِ من لغتي / / / إذا ستمُسي بلا ليلى حكاياتي

ثم يوجه لها الشتيمة اللطيفة، فيقول لها: تبت يداك إذا فضلت أن أموت وأعجبك صوت المعاناة التي أعيشها، فيا ليتني أستطيع  
 .أن أحذف اسمك من لغتي إلى الأبد، حتىّ تمسي حياتي وحكاياتي من دون اسمك إلى الأبد

 


